دروس وعبر من صحيح القصص النبوي 
جمع وترتيب شحاتة صفر 
للقصص وقع عجيب في النفوس وأثر بالغ في القلوب وهو من أهم مقومات التربية 
ومن أعظم أسباب تقويم النفوس وتهذيب الأخلاق وكيف إذا كانت هذه القصص من 
قصص القرآن الكريم وقصص النبوة » فبالتأكيد سيكون وقعها أكبر وأعظم في القلوب 
وفي هذا الكتاب جمع المؤلف عددا من القصص النبوية الشريفة والدروس والعبر 
المستفادة منها. استمتع بقراءة الكتاب 


0 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم ۰ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 

ا أيه الِّينَ آمَنُوا انقوا الله حَقَّ تُقاته ولا د تَمُونُنَ إلا وَآنْتُمْ مُسْلِمُونَ)» (يَا أيُها النُاسُ انّقوا رَبَكُمْ 
الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرَا وَنِسَاءَ وَاتَقوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَاَمَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا) يا أيُهَا الذي آمَنُوا انقوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا 
يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطغ الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فَوزًا عَظِيما). 

أما بعد: : فإن خير الحديث كلامُ اللهء وخيرَ الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

فهذه رسالة بها بعض القصص الصحيحة التي أخبرنا بها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يأخذ 
منها المسلم العبرة والعظة. فقد قال الله - عز وجل - عن خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجى الله 
- عز وجل - المؤمنين وأهلك الكافرين: (لَقَذْ كَانَ في قَصَصِهم عبر لأولي الْألْبَاب) 
(يوسف:١١١).‏ 

وللقصص تأثير عظيم في تربية النفس؛ فتأمل أَمُرَ الله - عز وجل - للنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن يقصّ على الناس ما يعْلَّمُه من القصص. > قال الله - عز وجل -: (فَافصّصٍ الْقَصَّصَ 
لَعَلّهُمْ يَتَفكرُون) (الأعراف :1( ۰ 

وقصص السابقين التي ذَكِرَتَ في الكتاب والسنة الصحيحة تثبت قلوب المؤمنين؛ قال الله - عز 
وجل - -: وكا نص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرّسُلِ مَا نك نتَبَتْ به فَوَادَكَ) (هود:١١١).‏ فان النفوس تأنس 
بالاقتداعء, وتنشط على الأعمالء وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيد الحق بذكر شواهده. وكثرة من قام 
به. 

(۳/۱) 

ومعظم القصص التي في هذه الرسالة رواها الإمامان البخاري ومسلم. أو أحذهماء وما لم يروه 
البخاري ولا مسلم ورواه غيرّهما فقد ذكره الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة). 

ومنهج كتابة هذه القصص هو ذِكْرُ نَصّ القصة» ثم ذكرُ بعض معاني الكلمات الغريبةء ثم ذِكْرُ العبر 
والعظات التي استنبطها أهل العلم من القصة. وليس لي من عمل في هذه الرسالة إلا الجمع 
والترتيب» واللة نسأل أن ينفع المسلمين بها وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وخيه سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

شحاتة محمد صقر 

saqrmhm@gawab.com 


)۱/°( 
حبس الشمس لنبي الله يوشع بن نون عليه السلام 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «غڙا تبي مِنْ 
الأنبيَاءِ فَقَالَ لقؤمِه: «لا يَتبَعنِي رَجْلَ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأةٍ وَهْوَ يُرِيدْ أن يَبْنِيَ بها وَلَمّا يَبْنِ بهاء وَل أحَدَ 
َي يونا وَلَمْ يَرَفُعْ سُقوفَهَاء وَل أَحَدَ اذ شَتَرَى عَنَمَا أو خَلِفَاتِ وَهُوَ يَنْتَظِرٌ ولادذها». ٍ 

فَعَرَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيّة صَّلَاةَ القصر أو قَرِيبًا مِنْ ذلك فقال للشمئس: «إِنَكِ مَأمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللهمَّ 


اخبسها عَلَيْنَاه. 
فَحُبِسَتْ حى فْتَحَ الله عَلَيْه فْجَمَعَ العام فُجَاءَتْ - يَعْنِي النّار - لِتَأكلَهَا فَلَمْ تَطعَمْها. 
فقال: «إِنَّ فِيكُم علولا ليْبَايعْنِي مِنْ كَل قَبيلّة رَجُلْ» فلزقث يَدُ رَجْلٍ بِيَدِهِ فَقالَ: «فيكُ الْعْلُول؛ 
بيغي قَبِيلَكَ». 
ّرقت يد رَجْلَينِ أو ثلاثة بيده فقَال: : «فيكُم الْعْلُول», فَجَاءُوا بِرَأَسِ مِثْلٍ رَس بَقَرَةٍ مِنْ اذهب 
فَوَضَعُوهًا؛ٍ فَجَاءَتْ الَا فَأَكَلَتْهَا ثم أَحَلَ الله لَنَا الْعَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْرَنَا فَأَحَلّهَا لنَا». 
(رواه البخاري ومسلم). 
)1( 
غَرَا تبي مِنْ الْأَنْبِيَاء: أي أَرَادَ أَنْ يَعْرُوَ. وَهَذا النَبِيّ هو يُوشَعُ بْنُ ون - عليه السلام - فقذ وَرَدَ مِنْ 
طرِيقٍ صَحيحَة أَخْرَجَهَا الإمام أَحْمَدُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «إنّ الشمسن لَمْ تُحْبَمن لِبَشْرٍ إلا لِيُوشَعَ بْنِ نُون لَيَالِيَ سَارَ إلى بَيْتِ 
الْمَقيِسِ». 
بْضْعَ إمْرَأَةٍ: الَبْضع: النَكاحٌ؛ يقال مَلَكَ فلَانْ بُضَع فَلَانَة. 
وَلَمّا يَبْنِ بها: أي وَلَمْ يَدْخْل عَلَيْهَا. 
خَلِفَاتِ: جَمْعُ خَلِفة وهي الْحَامِلُ مِنْ النُوقء وَقَدْ يُطَْقُ علَى غَيْرٍ النُوق. 
وَلَادَهَا:ٍ نتاجها. 
فعْرًا: أي بِمَنْ تَبِعَهُ مِمَّنْ لَمْ يَنَصف بيلك الصّفة. 
َدَنَا مِنْ القزيَة: أيْ قرب جُيُوشه لَهَا. 
فقال للشمس: «إنك مَامُورَةٌ وَأَنَا مَأمُورَ» :أَمْرَ الْجَمَادَاتِ أَمْرُ تَسْخِيلِ وَأَمْنَ الْعْقَلَاءِ أَمْرٌ تَكْلِيفٍ. 
اللهمّ إخبسها عَلَيْنَا: أي قَدْرَ مَا تنقضي حَاجَتْنَا مِنْ فتح البَلَدِ. 
فْجَمَعَ الْعْنَائِمَ فُجَاءَتْ - يَعْنِي النارَ لتَأكلَهَا فَلَمْ تَطعمْهَاء أي لَم تَدْقَ لَهَا طَعْماء وَهُوَ بطريق الْمُبَالَعَةِ. 
7/1 
إنَّ فيكم غُلولا: الول هُوَ السَّرقَةُ مِنْ الْعَنِيمَة. 
فَلَيْبَايعْنِي مِنْ كَل قَبِيلّة رَجْلَ فَلَرْقَتْ: فيه حَذْف يَظِهَرُ مِنْ سِيَاق الكلام, أي فْبَايعُوهُ فَأَرقّت. 
رَأى ضَغْفَنًا وَعَجْرَنَا فأحَلها لَنَا: فيه إِخْتِصَاصُْ الأمّة الإسلاميّة بحل الْعَنِيمَة, وان إِبتِدَاءُ ذلك مِنْ 
عَزْوَةٍ بَدْرِ وَفيها نَرَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى (فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلالا طَيّبَاا فَآحَلَ الله لَهُمْ العَنِيمَةَ وَقَد ثبت ذلك 
في الصّحِيح مِنْ حَدِيث ابن عباس - رضي الله عنه -. 
من عبر القصة: 
١‏ - أنَّ فتن الدْيَا تذغو اللْفسٍ إِلَى الْهلع وَمَحَبَّةِ البَقاء؛ لآنّ مَنْ مَلَكَ بُضَعَ إمْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخْلْ بها اأ 
دَخَلَ بها وَكَانَ على قرب مِنْ ذلك؛ فإنَّ فلَبَهُ مُتَعلِقَ بالرّجُوع إِلَيْهَا وَيَجِدْ الشيْطانْ السّبيل إلى شغلٍ 
قَلْبهِ عَمّا هُوَ عَلَيْهِ من الطاعةء وَكَدَلِكَ غَيْرُ الْمَرْأَةِ مِنْ أخوال الذَّنَْا. 
۲ - أنَّ الأمُورَ الْمُهِمّة لا يَنبَغِي أن تفوّض إلا لِحَازِم فَارِغ الْبَالٍ لَهَاه ِأَنّ مَنْ لَه تعلق رُبّمَا ضَعْفَتْ 
عَزِيمَتُهُ وَكَلّثْ رَعْبَنْهُ في 
)۸( 
الطاعة وَالقلب إذا قري ضف فغل الْجَوَارِح َإذا اجتمع قوي, 

- أنَّ الأمم السابقة گانوا يَعْزُونَ وَيَأَخْدُونَ أَموَال أغدَانِهمْ وَأَسَلَابَهُمْء لَكنْ لا يَتَصَرّفُونَ فيها بل 
يمغونها. علامة بول عَرَوهم ذلك أن لزل افر من السماء الها و علامة عدم فبُويه أن ب 
تذزل وَمِنْ أَسْبَابِ عدم الْقبُولٍ أن يَقَعَ فِيهم الْغْلُولء وَقَد مَنّ الله عَلَى هَذِهٍ الأمّةِ وَرَحِمَهَا فاحل لَّهُمْ 
الْعَنِيمَة وَسَتَرَ عَلَيْهِمْ الغلول» فَطَوَى عَنْهُمْ فُضِيحَة أَمْرٍ عَدَم الْقَبُول. 


امرأتان خطف الذئبُ ابِنَ إحداهما 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «گائٿ امْرََتَان 
مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاء جَاءَ الذنْبُ فذهَبَ بابن إِحْدَاهُمَا. 
فَقَالَتْ لِصَاحِبَتَهَا: «إِنّمَا ذهب بابنك»», وَقَالَت الأَخْرَى: «إِنّمَا ذهب بابنك». 
فْتَحَاكَمَتَا إِلَى داو - عليه السلام - فْقَضَى به لِلْكُبْرَى. 
۹/۱ 
رجن على قان ن تاد سد خطاكم فَأَخْبَرَتَاهُ فُقال: «انثُونِي بالسّكَين أَشُقَهُ بَيْتَهُمَام؛ فَقَالَثْ 
الصّغْرَى: «لا تفل يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنُْهَا»؛ فقضَى به لِلصّغْرَى» (رواه البخاري ومسلم). 
لا تفعل: لا تشقة. 
ِنَّ داو - عليه السلام - قَضَى به لِلَكْبْرَى لِسَبَب إفتضى به عِنْده تَرُجيج قؤلهاء إِذَ لا بَيَنَة لقَاجِدَة 
مِنْهُمَاء فَيُحْتَمَل أنْ يُقال: ِنَّ الْوَلَد الْبَاقِي كَانَ في يَد الْكُبْرَى وَعَجَرَتْ الْأخرَى عن إِقَامَة الْبَيّنٍ 
وَاختال سُلَيِمَانَ بن داو سدد خطاكم بحيلّة لطِيفة أَظَهَرَتْ مَا في تفس الأمرء وَدَلِكَ أَنْهُمَا لَمَا أَخْبَرَتا 
سُلَيْمَان بالقِصّة فَدَعا بالسّكين لِيَسْقَهُ بَيْنهمَاء وَلَمْ يَعْزِم عَلَى ذلك في الْبَاطِنء وَإِنمَا آأرَادَ اسْتِكشّاف 
الأمر. 
فُحَصَّل مَقِصُودُةُ لِدَبِكَه لِجَرَّعِ الصّعْرَى الدَّالَ عَلَى عظيم الشفقةء وَلَمْ يَلتَفت إلى إِقَرَارها بقَولِهَا فق 
ابن الْكْبْرَى؛ لأنهُ عَلِمَ أنْهَا َرَت حَيّاته فَظهَرَ لَه مِنْ قَرِيئَة شفقة الصّغْرَى وَعَدَمِهَا فِي الْكْبْرَى - مَعَ 
مَا انضّاف إلى ذَلِكَ مِنْ القرينّة الذَّالة على صِذقها مَا هَجَمَ به عَلَى الْحُكُم لِلصّغرَى. 
(۱۰1( 
من عبر القصة: ١‏ - أنَّ الْفِطنّة وَالْفَهِم مَوْهِبَة مِنْ الله - عز وجل - لا تَتعَلّق بكِبَرِ سِنّ ولا صِكْره. 
عالق فى جقا راح 

- أنَّ الأنبيَاء يَسُوعْ لَهُمْ الْحُكم بالاجْتِهَادٍ وَإنْ كَانَ وَجُود النْصَ مُمَكنَا لَدَيْهِمْ بالوخيء لَكِنَ في ذَلِكَ 
زياد في أجور هه ولعضمتهم من الخطا في ذلك أ لا قو على اقباط لمطمتهة 
۴ - اسْتِعْمَال الجيّل في الأخكام لاسْتَِخْرَاجٍ الحُقوقء وَلا يَنّأتى ذَلِكَ إلا بمَزِيد الفِطنة وَمُمَارَسَة 
الأخوّال. 


ابتلاء نبي الله أيوب عليه السلام 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إنّ نَبِيّ الله 
أيُوبَ - صلى الله عليه وسلم - لَبثَ به بلاؤه ثمَان عشرة سنّة,» فرفضه القَرِيبُ والبَعِيدُ إلا رَجُلَيْن 
مِنْ إخوانه كَانَا يعْدُوَان إليه ويَرزوحان. 

فقال أَحَدُهُما لصاحبه ذات يوم: «تَعْلمُ والله لقد أَذْنَبَ أيُوبُ ذنْبَا ما أَذْنَبَهُ أَحَدّ من العالمين»» فقال له 
صاحبه: : «وما ذاك؟», 

قال" «منذ ثمان عشرة سنه لم يرْحَمَهُ الله فيكشف ما به». 

فلما راحًا إلى أيُوب لم يصبر الرجُل حتي ذَكَرَ ذلك له. فقال أيُوب: «لا أذري مَا تقولان غَيْرَ أنَّ الله 
تعالې - يَعْلَمْ أني كُنْتُ أمْرُ بالرڄُٽين يَتنَارّعانء فيذْكْرَان الله فأزجع إلى بَنْتِي فاگفر عَنْهُمَا؛ كَرَاهِيَة 
أنْ يُذْكَنَ الله إلا في حَق». 

وكانَ يخرج إلى حَاجَتِه فإذا قَض حَاجََهُ أَمْسَكَنْهُ امرّآئه بده حتى يَبَلْعَ > فَلَمَا كَانَ دات يَوْم أَبْطَأْ 
عَلَيْهَاء وأوحى إلى ابوب أن (اذكطن برخلك هذا متسل بار شرا (ص :ئ( ١‏ 


فَاسْتَبِطْأَنَهُ فتَلََنَهُ تنظر - وقد أَقْبَلَ عليْهَا ڦذ أَذْهَبَ الله ما به مِنَ البلاء» وهْوّ أحْسَنْ مَا گان . فْلَما 
رأة قَالَتْ: «أي بَارَكَ الله فيك قل رَأَيْتَ نَبِيّ الله ها المبَتلَى؟ والله على ذلك مَا رَأَْتْ أشبّة مِنْكَ إذ 
كان صَّحِيحًا». فقال: «فاٽي أنَا هوق ». 

وكانَ له أنْدَرَان (أي بَيْدَرَانَ): أندر للقمح وأندر للشعيرء > قبت الله سحَابَتَيْنء فْلَمّا كَانَثْ إا 
عَلَى أَندر القمح أفْرَعْتْ فيه اذهب حى فاض» وأْفْرَعْتْ الأخْرَى في أثر الشعير الوَرِق حَنّى 

فاض». [رواه أبو يعلى في (مسنده) وأبو نعيم في (الحلية) وصححه الألباني]. 

۱۹/١ 

0 2 : الجرْن: الموضع الذي يُذرّس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الثمار. 

من عبر القصة١٠‏ - الصبر عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة. 

۲ ء كيده تظيم ابوب - عليه السلام - لربه فقد كان يُكَفْر عن الذين يتنازعون» فيذكرون الله خشية 
أن يُذْكَرَ الله إلا في حق 

۳ د عله وفاء لجا ۈپ - عليه السلام - لزوجهاء وبرّها به» وكذا صديقاه. فالمصائب تكشف 
معادن البشر. 

؛ - هذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في (الجامع الصغير) بلفظ: «أبَى الله أن يجعل 
للبلاء سلطانًا على عبده المؤمن». قال الألباني إنه حديث موضوع. 


النبي الذي أحرق قرية النمل 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَال: «تَزَّلَ نَبِي مِنْ 


الأنْبِياءٍ تَحْتَ ث شَجَرَةٍ فَلدَعْنَهُ مله فَأمَرَ بجَهازه فَأَخْرِجَ من تَحْتِهَا ثم أَمَرَ ببَيْتِهَا فَأَخْرِقَ بالنار 
فَأَوْحَى الله إلَيْه: : فْهَلا نَمْلَهَ وَاحِدَةَ». 
(رواه البخاري) 


(۳/۱( 

وفي رواية لمسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«أنَّ نَمْلَهُ قَرَصّتْ نَبيَا مِنْ الأنبيَاء؛ فَأمَرَ بقرْيّة النَمْلِ فَأخرقث فأؤحى الله إِلَيْه: آفي أن قَرَصَئْكَ تَمْلَةٌ 
َهْلَكْتَ أمّهُ مِنْ الأمَم تُسَبَحْ». 

َدَعْنَهُ: أَيْ قَرَصَّنَهُ. جهازه: مَتّاعه. 

وَقَرَْة النَمل: مَوْضِع اجْتِمَاعهنٌ. 

فْهَلا نَمْلَةَ وَاحِدَة: هلا أخرَفت ثَمْلّة وَاحدَةء وَهِيَ التي آذثكء بخلاف غَيْرهَا فُلَمْ يَصَدُر مِنْهَا جنايّة. 
من عبر القصة: ١‏ - هذا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أنه كَانَ جَائِرَا في شرع ذَلِكَ النَبِيَ جَوَاز قَثْل النَمْل 
وَجََاز التغذيب بالنارء وَأَمّا في شَرْعنًا فلا يَجُوز إِخْرَاق الأحياء بِالنَارِ إلا في الْقِصّاص بِشَرْطِه؛ 
E‏ أخرّقَ إِنْسَانًا قَمَأَتَ بالإخرَاق؛ فَلِوَلِيُه الاقتصاض بإخرّاقي الْجَانِي. 

۲ -لايَجُوز ثل النّمْل كما لا يجوز قتل غيره من الحيوانات إلا الصائل (أي المعتدي)» والمُوَذِي 
منها؛ فيجوز قتلّه؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إِنَّ ابي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - هى عَنْ قل أَرْبَّع مِنْ الذّوابٌ: النَمْلَهَ وَالنَخْلَةَ وَالْهُدْهْدُ وَالصّرَدُ». (صحيح رواه أبو داود). 
(14/1) 

وَالصّرَّدء طائر ت ضَخم الرّأْس وَالْمِنْقَار لَه ريش عظيم نِضفه أَبيَض وَنِصّفه أَسْوَد. 

ف - يُسْتَيْنَى من الحيوانات التي يجوز قتلها الفواسق الخمس» فإنهن يقتلن في الحل والحرم قال 
رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خَمْسن مِنْ الدَّوَابٌ مَنْ قَتَلَهْنَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: 
الْعَقَرَبُ وَالْقَرَةْ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَالْعْرَابُ وَالْحِدَأَةُ» (رواه البخاري). 


؛ - الْحَيَوَان يُسَبْحِ الله تعَالَى حَقيقةء وقد أخبرنا الله - عز وجل - أن كل شيء يسبح بحمده إِوَإِنْ 
مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا د تَفقهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (الإسراء: ؛ 4). 


لو تركها لدارت إلى يوم القيامة 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أصاب رَجُلاً حَاجَةٌ فخَرَجٍ إلى الْبَرْيّة فقَالتْ امْرَأَتُه: 
«اللهُمَ ارْزْقنَا مَا نَعْتَجِنُ وما نَخْتَِرُ فجَاءَ الرَجُلْ والجَفْنَةَ ملأى عجينًاء وفي التَنُور الشوّاء. 
والرَّحَى تَطْحَنُ) فقال: «مِن أَيْنَ هذا؟», قالث: «مِنْ رزق الله». فكَنّسَ مَا حَوْلَ الرّحَىء فقال رسول 
الله - صلي الله عليه وآله وسلم -: «لو تَرَكَهَا لَدَارَْ أو طَحَنّتْ إلى يَْم القَِامَة». (رواه الطبراني 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة). 

(٠°1۱) 

البَرَيّة: الصحراء. 

الجَقْنَةَ: : إناءٌ كبير يُعْجَّن به» ويقدم به الطعام. 

التَنُور: الفرن يُخْبَرْ فيه. 

الشوّاء: الأحم الصالح للشواء. 

من عبر القصة: ١‏ - إثبات الكرامة لعباد الله الصالحين» وقد دلَْثْ على ذلك نصوص كثيرة: تبلغ 
ا 

والإيمان بكرامات الاولياء من عقيدة أهل السنه والجماعة. 

ولكن لا تكون الكرامة إلا للأولياء الأتقياء؛ فخوارق العادات قد تجري على يد أفسد أهل الأرض» 
ومن ذلك ما أخبرنا به الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الدجّال. 

۲ - عِظم فضل الدعاء, فالله - عز وجل - استجاب دعاء هذه المرأة. 


ميت أحياه الله عز وجل 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خَرَجَتْ طَائِقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل حَنّى أنَوَا مَقْبَرة لهُم 
مِن مَقابرهفء فَقَالُوا: «لّؤ صَلَيْنَا رَكْعَتَيْنء ودَعَوْنًا الله - عز وجل - أن يُخْرِج لا رَجُلا مِمَنْ قذ مَاتَ 
نَسْأنْهِ عن المَؤت». 

(٦/۱( 

ففعلوا. فبَيْنَمَا هُمْ كذلك إِذْ أطلّع رجُل رأسَه من قبر مِن تِلْكَ المقابرء خلاسِيء بَيْنَ عَيْنَيْهِ آثر 
السّجُود. 

فَقَال: «يا هولاء مَا أَرَدنُم إليّ؟ فقد مِتْ من مائة سَنَةِ فما سَكَنْثْ عي حَرَارَةُ المؤتِ حتّى كَانَ 
الآنَ؛ فاذغُوا الله - عز وجل - لِي د يُعِيدُني كَمَا كُنْتْ». (أخرجه أحمد في (الزهد) وابن أبي شيبة في 
(المصنف) وصححه الألباني) 

خِلَاسِيّ: أسمر اللون. 

من عبر القصة:١‏ - قدرة الله على إحياء الموتى. 

؟ - يستحب لمن أراد أن يدعو بأمر عظيم أن يصلي قبل دعائه ركعتين. 


عاقبة الغش 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنّ رَجُلا كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ في سَفِينَةَ وَكَانَ يَسُوبُ 
الْخَمْرَ بالمَاءِ وَمَعَهُ قَرْدَ فأَخَدْ اليس فصَعِدَ الدَقَلَ فْجَعَلَ يُلْقِي دِينَارَا في الْبَحْرِ وَدِينَارَا في السّفيئة 
حَنَى جَعَلَهُ نِضفيْن». 

(رواه الإمام أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة) 

الدقل: خشبة يُمَذُ عليها شِرَاعٌ السفينة. 

(۱۷1۱( 

* لم تكن الخمر محرمة في شريعة ذلك الرجلء وكذلك كانت في أول الإسلام. 

من عبر القصة:٠‏ - تحريم الغش كخلط اللبن بالماء. 

۲ - المال الحرام قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة. 


بقرة تتكلم وذئب يتكلم 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: صلی رَسُولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صَّلَاةَ الصبْح 
ْم أقبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَال: «بَيْنَا رَجُلَ يَسُوقَ بَقَرَةَ إذ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَاء فقالت: إِنَا َم تُخلّق لِهَدًا إِنْمَا 
خُلِعَنَا لِلْحَرْثِ». 

فَقالَ الناسْ: «سبْحَان الله م بَكَرَةُ تَكلّم». 

فقال: «فَإنّي أومِنُ بهذا ا وَأَبُو يَكْرِ وَعْمَرُ», وَمَا هُمَا ثُم. 

«وَبَيْنَمَا رَجُل في عَنْمه إذ عدا الذنبٌ ذهب مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَب حَنَّى كَأَنَهُ اسْتَنقَدُها مِنْهُ فقال لَهُ 
الذئب: : هڏاء استنقذتها مِنَي؛ فمَنْ لها يَوْمَ السّبْعِ يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِي». 

فَقَالَ النَّسُ: ١‏ «سْبْحانَ الله ذْنْبْ يَتَكَلُمُ. 

قَالَ: «فَإنْي أُومِنْ بهذا انا وَأَبُو بر وَعْمَرُ» وَمَا هُمَائُم. (رواه البخاري) 

(۸11( 

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قَإنَي أؤمن بها آنا وَأَبُو بَكْر وَعْمَر» مَحْمُول علي أنه كَانَ 
أَخْبَرَهُمَا بذلك فُصَدَّقَاهُ أو أطلق ذلك لِمَا اطلّعَ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُمَا يُصَدَقَانِ بذلك إذا سَمِعَاهُ وَل يَتَرََدَان 
فيه. 

وَمَا هُمَا نَم لَيْسَا حَاضِرَيْنِء وهو مِنْ كلام الرَاوِي. 

إذ عَذَا الذنب: مِنْ الْعُذْوَان. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: a‏ 
َرَوَى أَبُو عَم في (الدَّلَائِل) عَنْ أَهْبَانِ ن أؤس - رضي الله عنه - قال" «كنت في عَم ِي فُشَدٌ 
الذنب على شاةٍ مِنْهَاء فصخت عَلَيْهِ فَأَفعى الدَنْبُ على ذَنبهِ يُخَاطِبنِي وَقَالَ: «مَنْ لها يَوْم تَشتغل 
عَنْهَا؟ تَمْنَعنِي رزقا رَزَقَنِيهِ الله تَعَالَى». 


»© 


فُصّفقت بِيَدِي وَقلت: «والله مَا رَأَيِت شَيْنَا أغجَب مِنْ هَذَا», ققال؛ «أغجّب مِنْ هد هذا رَسُول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بين هَذِهِ النْخَلَات يَذْعْو إِلَى الله». 

فأتى أهبَان إلى النَّبِيَ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَأَخْبَرَهُ وَأَسْلَم». 

۱۹/۱ 

من لها يوم المنئع: : مَعْنَاهُ مَنْ لها يَؤْم يَطْرُقها السّبُْع - أَيْ الْأسّد - فَتَفِرَ أت مِنْهُ فَيَأخُذ مِنْهَا حَاحَته 
وَاتَخَلَف أنَا لا رَاعِي لَهَا حِينَئِذٍ غَيْرِي. 

وَقيل: ِنّمَا يَكُون ذَلِكَ عند الاشْتِغَالَ بِالْفتّن فُتَصِير الْقَنَم مَل فَتَنْهَبِهَا السّبَاع فيَصير الذُنْب كَالرَاعِي 
لھا لانَفِرَادِهِ بها. 

من عبر القصة: 


- يحب على المسلم أن يُصَّدّق بالأخبار التي جاء يها القرآن أو صّمّ بها السنذ عن رسول الله‎ - ١ 
صلى الله عليه وآله وسلم -» مهما كان الخبر مستغربًاء لا فرق في ذلك بين الحديث المتواتر‎ 


والآحاد. 
أما القصص الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح الأحاديث بها فلا تجوز روايتها إلا ليان ضعفها 
وكذبها. 


؟ - فضل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 
عظيم إيمانهما وقوة يقينهما. 

۳ - يجوز وعظ الناس بعد الصلاة. 

؛ - كان الذئب ‏ وهو حيوان ‏ سببًا في إسلام أهبان بن أوس - رضي الله عنه -» فماذا قدمنا ‏ نحن 
المسلمين ‏ لنشر دين الله - عز وجل - في الأرض. 

(۳۰/1) 


تكلم في المهد ودعا الله عز وجل 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كَانَثْ امْرَآةٌ تُرْضِع ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرّ بها 

رَجُلَ رَاكبٌ ڏو شار فَقَالَتْ» : «اللهمّ اجعَل ابْنِي مِثلهُ». 5 

ترك تَذيَهَا وَأَقْبَلَ على الرّاكِبِ فَقَال: «اللهمٌ لا تَخِعَلَنِي مِثْلَهُ», ثم أَقبَلَ على تَدِيهَا يَمَصّهُ. 

قال أبُو هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «كأني أنظرُ إلى النَبِيَ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَمَصُ 

إِصْبَعَةُ»ي. 

م مر بأمَة فَقَالَتْ: «اللهمّ لا تَجْعَلَ ابْنِي مِثْل هَذِهِ», فَتَرَكَ نَّذَيَهَا فَقَالَ: «اللهمَ اجْعَلْنِي مِتْلَهَا». 

فقالت- : «لح ذاك؟». 

فَقَال: «الرَّاكِبُ جَبََارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ: وَهَذدْهِ لأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ زَنَيِتِ وَلَمْ تفَل» (رواه البخاري). 

وفي رواية أخرى رواها البخاري: « ... فَقَالَتْء : «اللْهُمٌ لا مت ابْنِي حَنَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا»» فقال: 

«اللَّهُم لا تَخعلنِي مِثلَهُ», تُمَ رَجَمَ في الٿذي› وَمُنَّ بِامْرَأةٍ تُجَرَرُ وَيُلعَبُ بهاء فَقالث: «اللّهُمَ لا تَجْعَل 

(۱/۱) 

ابي متلها»» قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فقال: اللَّهُمّ اجعَلَنِي مِثْلَهَا». فقال: 

صغفآض ل اي وَتَقول: حَسْبِيَ الله وَيَقولُونَ: تَسْرق» 
تقول: حَسْبِيَ اللة». 

و شَارَة: أي صَاحب حُسْنء وَقِيل: صاحب هَيْنَة وَمَنْظر وَمَلْبَس حَسّن يُتَعَجّب مِنْة وَيُشَار إِلَيْه. 

ثم مرّ: بِضّمٌّ الميم على الْبناء لِلْمَجْهُولٍ. 

الجَبّار: العاتي المتكبر القاهر للناس. 

من عبر القصة: 

١‏ أن فوس أهل الدُّنْيَا تَقِف م الْخَيَال الظاهر فَتَخَاف سُوء الْحَال» بخلاف اهل الإيمان الصادق 

فُوْقُوفهم مَعَ الْحقِيقة الْبَاطِنَة فلا يبَالُونَ بدك مَعَ حُسْن السّرِيرَةء كَمَا قال تَعَالَى حكايّة عَنْ أصضحَاب 

قارُون حَيْتْ خَرَجَ عَليِهِمْ: (يَا ليت لنا مثل مَا أوتِيَ قارُون)› (وَقَالَ الْذِينَ أوتُوا الْعلْم: وَيْلكُمْ ئۆاب 

الله خَيْر 

۲ - امير طيفوا على إيكار الود على لالس بالخئر يكلب التزأة 5 الْخَيْر لابِنِهًا وَدَفْع الشرٌ 

عَنْهُ وَلَمْ تذكر تفسها. 

(۲۲/۱) 


5 


ثلاثه في غار 


روى مسلم في صحيحه عَنْ عبد إلله بن عْمَرٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 

وآله وسلم - أنه قال: «بَيْنَمَا ثلائة فر يَنَمَشونَ أَخَدْهُمْ الْمَطْرُ فَأَوَوا إلى غار في جَبَلِء فَانْحَطْتْ 

عَلَى فم غَارِهِمْ صَّخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَانْطَبَّقتْ عَلَيْهِمْ > فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْض: «انْظرُوا أَغْمَالُا عَمِلْتمُوهَا 

صَالِحَة لله فاذغوا الله تَعَالَى بها؛ لَعَلَ الله يَفْرّجْهَا عَنْكُمْ». : 

فقال أحَدهُم: «اللهم إِنّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كران وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَة صاز أَزْعى عَلَيِهمء 

فَإدًا َرَت عَلَيْهِمْ حَلَبْتْ فْبَدَاتْ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتْهُمَا قبل بَنِيَّ وان تأى بي ذَاتَ يَوْم الشجَرُ فْلَمْ آتِ 

حَتَى أَمْسَيْتْ فُوَجَدْتَهُمَا قذ نَامَا. 

حلت كَمَا كنت أَخلْبُ فجنث بالحلاب فقث عند رءُوَسِهما رَه أن أوقظَهُمَا مِنْ نَومِهما وَأكْرَهُ أن 

أَسْقِي الصّبية قَبْلَهُمَا وَالصبيهة َتَضَاعَوْنَ عند قَدَمَيّ فلم بَزَلَ ذلك أي وَدَأَبَهُمْ حَنّى طَلَعَ الْقَخِرُ 

فان كنت تلم أي قعل ذلك ابتغَاَ وَجهِك فافْرْجٍ نا مِنْهَا فرْجَةَ نرَى مِنْهَا السّمَاءَ». 

ففْرَجَ الله مِنْهَا فُرَجَةَ فَرَآَوَا مِنْهَا السّمَاءَ. 

وَقَالَ الآخَرُ:ٍ «اللهم إِنّهُ كَانَث لِي ابْنَهُ عَم أَحبَبتهَا كَأَشَدَ مَا يُحِبُ الرَجَال النّسَاءَ وَطلَبْتُ إَِيْهَا نَفْسَهَا 

فأبَثْ حَنّى آتيَهَا بمائة دِينَارٍ فَتَعَنِتْ حَنّى جَمَعْتْ مِانة ديار فجنتُهَا بها - (وفي رواية لمسلم أيضًا: 

لانتئعث ملي كى المت بها سنة من النزين فجائتني) - فلَمَا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قالت: «يًا عَبْدَ الله 
تق الله ولا تفخ الْخَاَمَ إلا بحقه», فقث عَنْهَا ‏ (وفي رواية للبخاري: فَقَمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِانَة 

0 - إن كنت تَعْلَمُ أني فلت ذلك ابْتِغْاءَ وَجْهكَ فافرْج آنا مِنْهَا فرْجَة» ففرَج لَهُمْ. ١‏ 

وَقَالَ الآخَرٌ: «اللهمّ إني كنت اسْتَاجَرْتْ أجيرًا بفرَقٍ أَرْزُء فَلَمَا قَضَى عمَلَهُ قَال: «أغطنِي حَفَي». 

STI 

«اثق الله ولا تَظلِمْنِي حَقي». قل : «اذهَبٌ إلى بلك الْبََرِ وَرِعَانِهَا فخذهاء فقال: «اتق ٍ 

وَلَانَسْتَهْزِيْ بي»» فقلث: «إنْي لا أستهزئ بك خد ذَلِكَ لْبَقَرَ وَرِعَاءَ هَا», فَأَخَدْهُ ذب په فان 

ُنْتَ تَعلَمْ آئي فعَلت لك ابْتعَاءَ وَجْهِكَ فَآفْرْجُ لَنَا مَا بَقِيَ». 

ففرّج الله مَا بَقِيَ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ». 

.)/۱( 

الغار: الْقب فِي الْجَبَل. 

فاا أرّخت عَلَيْهِمْ: إذا رَدَدْتَ الْمَاشِيَة مِنْ المَرْعي إِلَْهِمْ وَإِلَى مَوْضِع مَبيتها. 

(نأى بي ذات يَوْم الشجّر) المَعْنّى: أنه إسْتَطرَد مَعَ غعَنْمه في الرّغي إِلَى أَنْ بَعْدَ عَنْ مَكَانه زيَادَة 

عَلَىِ الْعَادَة فلك أبْطا. 

الجلاب: الإنَاء الذي يُحْلَب فيه وَقَدْ يُرِيد بالْحِلّاب هُنَا اللَبّن الْمَخْلُوب. 

وَالصَّبْيَة يَتَضَاعْؤنَ: أيْ: يَصِيحُونَ وَيَسْتَغِيُونَ مِنْ الْجُوع. 

فَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ دَأبي: حَالِي اللازمّة. 

وقغت بَيْنِ رِجِْلَيْهَا: جَلَْسْت مَجِْس الرَّجُل لِلْجِمَاع. 

لا تفتح الْخَآتم: الْخَاتَم كِنَاية عَنْ بَكَارَتهَا. 

إلا بحقه: : بنگاح لا بزِنًا. 

بقرَق أرُز: الفرّق إِنَاء يسع ثلائة أصّع. والصاع مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد. والمُد مُقَدّر 

بأن يَمُدَّ الرجل يدَيْهُ فيملأ كفيه. 

فرغب عَنْهُ: كَرِهَهُ وَسَخْطَهُ وَتَرَكَه. 

(1/ه؟) 


ألَمَثْ بها سَنّة: وَفَعَتْ فِي سّنّة قَخط. 
مَنْ نهم عَمَلَهِ أفضَل مِنْ عمل الْآخَرَيْن؟ 
صَاحب الأَبَوَيْنِ فُضِيلته مَقَصُورَة على تفسه؛ لأنهُ اد أنه كان بَارَا بأبَويِه. 
وَصّاحب الأجير تفعه معد وَأَفَادَ بأنَهُ كان عظيم الأمَانَة. 
وَصَاحب الْمَرَأَة أَفْصَلْهمْ لآنه أفَاد نة كان في قلبه خَشْيّة رَبَه وقذ سهد الله لِمَنْ كَانَ كَذَلِكَ بأنَّ لَه 
الْجَنّةَ حَيْتُ قَالَ: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقام رَبَهِ وَنْهَى النفس عن الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنّة هي الْمَأوَى). 
(النازعات: ا 
وَكَذْ أضّاف هذا الرَجُل إلى ذلك زك الذَّهَب الذي أَغطَاهُ لِلْمَرْأَةٌ فَأَضَافَ إلى الثفع القاصر النفع 
الْمتَعَدّيء وَلَا سِيّمَا َقذ قال إِنهَا گائٹ بٺت عَمَهء فَتُون فيه صِلّة رَحِم أَنِضَاء وَقذ كَانَ ذَلِكَ في سَنّة 
قخط فتكون الْحَاجَة إلى ذلك أخْرَى. 
من عبر القصة: ١‏ - يُسْتَحَبَ لِإِنْسَانِ أن يَدْعْوَ في حال گزبه» وَغَيْرِهِ بِصَالِح عَمَلْهِ وَيَتَوَسَّل إلى الله 
تَعَالَى به؛ لان هَولَاءِ فَعَلُوهُ 
)1/1( 
فَاسْتُجيب لَهُم > وَذكَرَهُ الذْبيْ - صلی الله عليه وآله وسلم - في مَغرض التَّنَاء عَلَيْهمْ > وَجَمِيل 
فضَائِلهُم. 
۲ - فضل العاف وَالالكقاف عن الْمُحَرّمَات, لا سِيّمَا غد القذرّة عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَالْهَمَ بِفِعْلِهَاء وَيَتْرُك لله 
۳ - أنَّ زك الْمَعْصيّة يَمْحُو مُقَدَمَات طلبهاء وَأَنَّ التّوبَة ٤‏ تَجُبٌ ما قَبْلهَا. 
00-2 الإجَارَة وَفْضْل خسن الْعَهْد وَأَدَاءِ الأمَانَهَ وَالسَّمَاحَةَ في الْمُعَامَلَة. 

- إِثْبَات كَرَامَات الأولِيّاءء وهو مَذهَب أهل السنة والجماعة. 
5 - فضل الإخْلّاص في الْعَمَل. 1 

۷ - أثر التقوى في تخليص العبد من كربه وبلائه؛ قال - عز وجل -: (وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجا * وَيَززفة من حَنْتُ لا َختمب) (الطلاق 0 

- الأثر الطيب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نَهَتْ المرأة ابنَ عمّها لَمّا وَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيِهَا 
اا : «يَا عَبْدَ الله اتق الله 
CP)‏ 

َا تنخ الْحَاتَمَ إلا ِحَقَهِء فَقَامَ عَنْهَا», فصان الله - عز وجل - عرضّها؛ فلم د تقع في الفاحشةء 
ترك لها اماه ديئار. 
9 - فُضْل بر الْوَالِدَيْنٍ وَفْضْل خِذْمَتهمَا وَإِيتَارهمَا عَمَنْ سِوَاهُمَا مِنْ الأؤلاد وَالرَّْجَة وَالَأَفل 
وَغَيْرِهمْ وَتَحَمُل الْمَشقّة لأَجُلِهما. 
* ما سبب تزكه أؤلاده الصّعَارٍيَبْكُونَ مِنْ الْجُوعَ طول لَيْلَتهمَا مع ذرّته عَلَى تَسْكِين جُوعهم؟ 
قيل: كَانَ في شَرْعِهم تَقَدِيم نَفَقَةَ الَصّل (الوالدين) عَلَى غَيْرهمْ. وَقيل: لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَطْلْبُونَ زيَادَة 
على سذ الرّمَق. 


صَوْت في سَحَابَة 


عن أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النْبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَال: «بَيْنَا رَجْلُ بقَلَاةٍ 
مِنْ الأرْضٍ فْسَمِعَ صَوْنًا في سَحَابَةِ: «اسْق حديقة فلان», فتَنحَى ذلك السَّحَابُ فَأفْرَعٌ مَاءَهُ في 
حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَهُ مِنْ تِلْكَ الشرَاء قذ اسْتَوَعَبَتْ ذلك الْمَأَءَ كله فْتَتبّعَ الْمَاءَ فإذَا رَجُلَ قَائِمَ في 
حدِيقته يُحَوٌلُ الْمَاءَ بمِسحَاته فَقَالَ لَهُ: «يَا عَبْدَ الله مَا اسْمُكَ؟» 


قال: «فُلانٌّ»: للاسم الذي سَمِعَ فِي السَّحَابَة. 
فقال لَه «يا عَبْدَ الله لِمَ تَسْأَلَِي عَنْ اسْمِي؟ ؟« 
لزي 
فقال: «إنّي سَمِعْتُ صَوْنًا في السَّحَابِ الذِي هذا مَاوٌّهُ يتقول: اسْقٍ حدِيقة فلان - لامك . فَمَا تَصْنَّعُ 
فيها؟» 
قال: «أَمًا إِذْ قلت هذا فَإِنِي أَنْظرُ إلى مَا يَخْرْجٌ مِنْها فَأَتَصَدَّىْ بتْلَئْهِ وَآكُلَ أَنَا وَعِيَالِي تُلنَا وَأَرْدُ فيها 
تم (رواه مسلم) ... 
الحَدِيقة: : القطعة مِنْ الذخيلء وَيُطْلَق عَلَى الأزض دات الشجّر. 
تَنَحّى: مال وقَصّدَ. 
الْحَرّة: أزض بها حِجَّارَة سود كثيرة. 
الشّرْجّة: جَمْعهَا شِرَاجء وَهِيَ مَسَائِل الْمَاء في الْحِرَار. 
المسحاة: : آلة يدوية تستخدم في الزراعة: وَهِيَ كَالْمِجْرَفَة إلا نها مِنْ حَدِيد. 
من عبر القصة: ١‏ - فَضّل الصَّدَقَة وَالْإحْسَان إلى الْمَسَاكِين وَأَبْنَاءِ السّبيل. 
۲ 0 أكل الإِنْسَّان مِنْ كَسْبه وَالإنْفاقَ عَلَى الْعيّال. 
- إذا رضي الله - عز وجل - عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماء. 
؛ - رعاية الله وحفظه للصالحين من عباده. 
- الاتزان في أمور الحياة وإعطاء كل ذي حق حقه. 


أحبّه الله عز وجل لحبّه لأخيه في الله 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنَّ رَجُلَا زَارَ ځا لَه 
في قري أخرَّىء فَأرْصَدَ الله لَهُ على مَدرَجَتِه مَلَكَا فلَما تى عَلَيْهِ قَالَ: «أَيْنَ ثرِيدُ؟» 
قال" «أريذ أا لي في هَذِهِ الْقَرْيَة». 
قال: «هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُهَا؟» 
قال: «لاء غَيْرَ ني أَحْبَبْتُهُ في الله - عز وجل -», 
قال" «فإتي رَسُول الله إِلَيِْكَ بن الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه». 
(رواه مسلم) ‏ , 
أَرْصَدَةُ:ٍ قَعَدَهُ يَرْقبه. 
المَذْرَجَة: الطريق, 
نِغمَة تَرَبُهَا: أَيْ د تقوم بإصلاحهاء وَتَنهض إِلَيْه بِسَبَّب ذَلِكَ. 
من عبر القصة: ١‏ - فصل الْمَحَبَّةَ فِي الله تَعَالَىء وَأنها سَبَب لِحُبٌ الله تَعَالَى الْعَبْد. 
)۳( 
؟ - فضيلة التزاور في اله عز وجل -. 
- أن الْآدَمِيينَ قَذ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَة. 
e‏ 


سَقَى كَلْبَا فَشَكَرَ الله لَه فُغَفَرَ لَهُ 


عن ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «بَيْنا رَجُلْ 
يَمْشِي فَاشْتَدَ عَلَيْهِ القطش, > فَنَرَلَ بنرا فُشَربَ مِنْهَا تم َرَج فَإِذَا هو بكب يَلْهَتْ يَأَكُلُ الثرَى مِنْ 
القطش» فقال: «لقذ َنَم هذا مِثل الذِي بَلَعْ بي». 
مَل خَفَهُ ثم أمْسَكهُ بفيهء ثم رَقِيَ فَسَقَى الكَلْبَ؛ فَشَكَرَ الله له؛ فَغَقَرَ له». 
قَالُوا: «يّا رَسُول الله وَإِنَّ لا في الْبَهَائِم أجِرًا؟» 
قَال: «في كل كَبدِ رَطبَة أَخْرٌ». (رواه البخاري) 
بَيْنَا: بَيْنَمَا. 
يَلْهَثْ: لَهَتْ الْكَلْبْ: أخْرَج لِسَانه مِنْ القطش. 
الى : الأزض النْدِيّة. 
: الخْف: ما يُلبَس في الرَّجْل من جِلْدٍ رقيق. 
)۳( 
ثم أفسَكة بفيه: أي أمسك أحَد خُفيه الذي فيه الْمَاء بفمهء وَإِنمَا اتاج إلى ذلك لِأنَهُ كَانَ يُعالج 
بِيَدَيْهِ لِيَصْعَد مِنْ الْبنْر وَهْوَ يدل على أَنَّ الصّغود مِنْهَا كَانَ عَسِرًا. 
رَفِيَ: صَعدَ. 
وَإِنَّ لا في الْبَهَائِم َخْرًا: أيْ في سّقي الْبَهَائِم أو الإخسّان الى الْبَهَائِم. 
في كل كبد رَطْبَة أخر: َي كل كبد حَيّة وَالْمُرَاد رُطُوبَّة الْحَيَاةء أو لأنَّ الرُطُوبَة لازم لِلْحَيَاةِ فهو 
كنَايَة, أي الأجر ثابت في إرْوَاء کل كبد حَيّة. 
قال الدَّاوْدِيّ: الْمَعْنَى: فِي كل گبد حَيّ أخر, وَهْوَ عام فِي جَمِيع الْحَيَوان. 
وَقَالَ اللووِيَ: إِنَّ عُمُومه مَخْصُوص بالْحَيَوَانِ الْمُختَرَم - وهو مَا لَمْ يُوْمَر بِقَثْلِه فَيَحْصّل الثَّوَاب 
بسَفيه وَيَْتحق به إطعامه وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَجُوه الإخْسّان إِلَيْه, 
وَقَالَ ابن الثين: لا يَمْتَنِع إِجْرَاوُهُ عَلَى غُمُومه» يَعْنِي: فیسشقی ميقتل لأَنَا أَمِرْنَا بأ خسن الْقِثلّة 
وَنْهِينَا عَنْ الْمثلّة. 
(۲/۱"( 


ذه 


ف 


ڊغي سّفت سفت و فغْفرَ الله لها 


عن ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «غَفِرَ لِامْرَأَةٍ 
مُومِسَة مَرَتْ بكلب عَلي رَس رَكِيّْ يَلْهَتْ > كَادَ يَقَتّلْهُ الْحطشنٌ» فََرَعَتْ ځُفهاء فَأوْنقَنَهُ بخمَارهاء 
فَنَرَعَتْ لَه مِنْ الْمَاءِ؛ فُغْفِرَ لَهَا بذلك». (رواه البخاري). 

ولفظ مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النْبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنّ امْرَأَةٌ 
بَْيَا رأث كَلْبَا في يَوْمِ حَارٌ يُطِيفُ ببنْرِء قَذ أذْلّعَ لِسَانَهُ مِنْ القطش, فَتَرَعَتْ لَهُ بمُوقها فُغْفِرَ لَهَا» 
(رواه مسلم). 

البَغي: الزانِيَة َالْبِعَاء هُوَ الزَّنًا. 

رکي: إبذر. 

يُطِيفْ ببنر: يدور حَوْلهَا. 

أذلّع لسانة: أي أَخْرَجَهُ لِسِدَةٍ القطش. 

اموق .الخّك: وهو ما تلبس في الرّجِل من جلد رقيق: 


تَرَعَتْ لَه بمُوقها: أي أخْرَجَتْ له الماءَ بكُقها مِن البئر. 

من عبر القصتين:٠‏ - عظم أجر من أحسن إلى الحيوان. 

.(۳۳/۱( 

۲ - الْحَثَ على الإخْسّان إِلَى النّاس؛ لته إا > حَصَلَتْ الْمَعْفِرَّة بِسَبَبِ سَّقي الْكَلْب فقي الْمُسْلِمِ أغظم 
أجرًا. 

۳ - عِظم فضل الله - عز وجل - وسعة رحمته؛ فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل. 


ت 


تَجَاوَرَ عن الناس فَتَجَاوَنَ الله عَنْهُ 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ رَجُلَا كان فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقَبضَ 
رُوحَهُ فقيل لَه: «قل عملت مِنْ خَيْرٍ؟». 

قال: «مًا أَغْلَمُ». 

قيل لَه: «انْظرٌ». 

قَالَ: «مَا أَعْلَمُ شيا غَيْرَ ئي كُنْتُ أَبَايعُ النُاسَ في الدَُنْيَا وَأَجَازِيهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَرُ عَنْ 
الْمُعْسِرِ». 

فَأَدْخَلَهُ الله الْجَنّة». (رواه البخاري). 

وفي رواية في (صحيح مسلم) أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «كَانَ رَجْلْ يداي 
النَّامنَ فكَانَ يَقول لفتَاه: إذا اتيت مُعْسِرًا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعلَ الله يَتَجَاوَرُ عَنَاء فَلَقِيَ الله فتَجَاوَرَ عَنْهُ» 
ا1( 

: التجاوز: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاءء وقبول ما فيه نقص يسير. 

من عبر القصة: ١‏ - سعة رحمة الله - عز وجل - فقد غفر الله له بهذا العمل على الرغم من فِلّتِه. 
؟ - فضل إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر. 

وعَنْ عبد الله بن أبي قَتَادَةَ أنَّ أبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - طَلَبَ غَرِيمًا لَه فَتَوَارَى عَنْهُ ثم وَجَدَهُ 
فقال: «إنّي مُعْسِرٌ». 

فقال: «آلله؟». قال: «آلله». 

قَال: «فَإنّي سَمِعْتْ رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفول «مَنْ سَرَهُ أَنْ يُنْحِيَهُ الله مِنْ 
كُرَب يَوْم الْقِيَامَة فَليُنَفن عَنْ مُعْسِرٍ أو يَضَغْ عَنْهُ». 

(إرواه مسلم) 

كرب جَمّع كرَبَة. 

ينفس: أَيْ يَمُدَ وَيُوَخْر الْمُطَالَبَة وَقِيل: مَعْنَاهُ يُقرّج عَنْهُ. 

(°1۱) 


خُرَ عُْصْنَ شوك عن الطريق فَعَفْرَ الله له 


عن ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - آنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ 
يَمْشِي بطريقٍ وَجَدَ غْصْنَ شوك عَلَى الطريق فَأَخْرَهُ فَشكَرَ الله لَه فَعُفَرَ له4» 

(رواه البخاري ومسلم). 

من عبر القصة:١‏ - فَضْل إِمَاطَّة الْأَدَى عَنْ الطّريقء وَهُوَ كَل مُوْذِء وَهَذْهِ الإمَاطّة أَدْنَى شعب 
الإيمَان. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اللْبِي, - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لقذ رَأَيْتُ رَجُلَا 
يَتَقَلَبُ فِي الْجَنّة في شَجَرَةٍ قَطڪَها مِنْ ظهر الطريق كَانْتْ تُوَذِي الناس». (رواه مسلم). 
يَتَقَلْب في الْجَنَّة: يَتَنَعُم فِي الْجَنَّة. 


توبة قاتل المائة نفس 


ڪن ابي سَعيدٍ الْخُذري - رضي الله عنه - أَنَّ نَبيّ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «كَانَ 
فِيمَنْ كَان قَبْلَُمْ رَجُلَ تل ِسْعَة وَتِسْعِينَ تَفسًاء فسَال عن أغلم أهل الْأرْضٍ فل عَلَى رَاهِبء فَأنَاه 
فقال إِنَهُ قل تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفسًا فهل لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فقال: «لا»» فقتلهُ فكَمَّلَ به مِانة. 

م سال عَنْ أَغلّم فل الْأَرْضِء فَدْلَ عَلَى رَجُلٍ عالِم فقال إِنَهُ قل مائة تفس فَقَل لَه مِنْ تَوِيَة؟ 
فقال: «نعخ, وَمَنْ يَحُولْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التوبَة. انطلِق إلى أزض كَذَا وَكَذَا فَإنّ بها أنَاسّا يَعْبْدُونَ الله 
ابد الله مَعَهُمء ولا تزجغ إلى أزضك فَإِنّهَا اض سَوءٍ». 

فانطلق حَتَى إذا نَصَفَ نصَفَ الطريق تاه الْمَوْتْ. فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَة وَمَلايكة الْعذاب. 

فَقَالَتْ ا الرّحْمَة: «جَاءَ تَائِبَا مُقبلًا بقلْبهِ إلى الله»»› وَقَالَْ مَلَائِكَة الْعَذّابِ: : «إنّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا 
قط». 

فَنَاهُ مَلَكَ في صُورَةٍ آدَمِيٌ فُجَعَلُوهُ بَْنَهُْ فقال: «قِيسُوا ما بَيْنَ الأرْضَين فَإلَى أَيّتَهمَا كان أذنى فهو 
له». 

فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الْأَرْضٍ الَّتِي أَرَاد؛ فَقَبَضَنَهُ مَلَانِكَةٌ الرَحْمَةَ». (رواه مسلم). 

وفي رواية للبخاري: . .. فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتْ فَنَاءَ بِصَذْرهٍ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَاِكة الرَّحْمَة 
وَمَلائكَة الْعَذَابِ: فأوحَى الله الى هذه 


)۳1/1( ٍ 
أن تقرّبِي وَأَؤحَى الله إلَى هَذه أن تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فوج إِلَى هَذِه أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَعْفِرَ 
فم 

نَصّف الطريق: بلغ نِصْفهَا. 


نَاءَ: : مال أو نَهِض مَعَ تثاقل والْمَعْنَى: مَالَ إلى الْأَرْض التي طَلَبَهَا. 

فَأَوحى الله إلى هذه أنْ تَبَاعَدِي: اي إلى القزيّة التي خَرَجَ مِنْهَا. 

وَِلَى هَذِهِ أنْ تقرّبِي: أي الْقَرْيّة الِي قَصَّدَهَا. 

وَأَمّا قاس الْمَلَانِكَة مَا بن الْقَرْيَئيِنِء وَحُكُم الْمَلَك الذي جَعَلُوهُ بَِنهم بدَلِكَ فُهَدَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ الله 
تَعَالَى أَمَرَهُمْ عند إشْتِبَاه أمره عَلَيْهمْ وَاخْتِلَافهِمْ فيه أنْ يُحَكُمُوا رَجُلا مِمَنْ يَمْرَ بهذء فَمَرَ الْمَلَك في 
صُورَة رَجْلء فحَكم بذلك. 

من عبر القصة:١‏ - مَشْرُوعِيّة التَْبَة مِنْ جَمِيع الْكَبَائِر حَنّى مِنْ ثل الأنفسء وَيُحْمَل عَلَى أَنَّ الله 
تَعَالَى ذا قبل تويَة الْقَاتِلِ كفل برضًا خَصْمه. 

۲ - اسْتِحْبَاب مُفارَقة التائب الْمَوَاضِعْ القن أَصَابَ بها الذفُوبء وَالأأصحاب الْمُسَاعِدِينَ لَه عَلَى ذَلِكَ 
وَمُقَاطْعَتهِم ما 

(۳۸1۱) 

دَامُوا عَلَى حَالهمْ» وَأن يَسْتَبِِل بِهمْ صّحْبَّة أهل الْخُيْر وَالصّلاح وَالْعُلَمَاء وَالْمُتَعَبَدِينَ الوَرِعِينَ وَمَنْ 
قدي بهم وَيَنْتفع بِصحْبَتِهِم وتتاكد بذك تَوْبّته. 

في القِصّة فضل التَحَؤل مِنْ الأزض التي يُصِيب الإنْسَّان فيها الْمَعْصِيّة لِمَا يَعْلِب بكم الْعَادَة على 
مثل ذلك: إمّا لِتَدَكُرِهِ لِأَفْعَالِهِ الصّادِرَة قَبْل ذلك وَالْفِنْنَة بهاء وَإِما لِوْجُودِ مَنْ كَانَ يُعينهُ عَلَى ذَلِكَ 
وَيَحْضَهُ علَيْه. 


وَلِهَدَا قال لَهُ الْعَالمُ: «وَلا تزجغ إلى أزضك فَإِنّهَا رض سَؤع», ففيه إِشَارّة إلى أَنَّ التائب يَنْبَغِي لَهُ 
مُفَارَقَة الأخوّال الي اغْنَادَهَا في زَمَن الْمَعْصِيَة» وَالتَحَول مِنْهَا كلها وَالاشتغال بِعَيْرِهَا. 

۳ - فضّل الْعَالِم عَلَى الْعَابد؛ لان الذي َفْتَاهُ وَلَّا بأ لا تَوبّة لَه عَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَة فَاسْتَعْظَمَ قوع 
مَا وَقعَ مِنْ ذلك القاتل من إسْتَجْرَانِه عَلَى قثل هذا الْعَدَد الكثير. 

وَأَمّا الثاِي فَعْلَبَ عليه الْعلْم فَأفْتَاهُ بالصْوَاب وَدَلَهُ عَلَى طريق النّجَاة. 

)۳۹/۱( 


الذي اسْتلف أَلْفَ دِيتار 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «أْنَهُ ذَكرَ رَجُلَا مِنْ 
ني إِسْرَائِيلَ سَأل بَعْض بَنِي إِسْرَائِيلَ أنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارٍ فقال: «انْتَنِي بِالشهَدَاءِ أشهذ هُخ». 
فقال: «گفی بالله شَهيدًا». 
قَال: «فَاتَنِي بِالْكَفِيلٍ». 

قَال: «كفى بالله گفیلا». 
قَالَ: «صّدّقت». 
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى أجل مُسَمَى فرج في الْبَخْر فَقَضَى حَاجَتَهُ تم التَمَسَ مَرْكَبَا يَرْكبُهَا يََدَمُ علَيْه 
أجل الذي أَجُلهء فلم جذ مَرْكَبَاء فأحَدْ حَشَبَة فَنقَرَهَا فَأْخَلَ فيها لف ديار َصحيفة مِنْهُ إلى 
صَاحِبِهِ ثم زْجَجَ مَوْضِعَهَا. 

ثم أتى بها إلى الْبَخْرٍ فقال: «اللهم إِنْكَ تعْلَمْ اني كُنْتُ تسلف فلانًا ألف يئار فُسَأَلَنِي كَفِيلا فَقلْت: 
كفى بالل كَفِيلا فَرَضِيَ بك٬‏ وَسَالَنِي شَهيدًا فقلت: كَفى بالل شهيدًا فرَضِي بك٬‏ وأني جَهَدْتْ أن أجِدَ 
مَرْكَبَاً أَبْعَثُ ليه الذي لَه فَلَمْ أقدِرْ وَإِنَي أسْتَوْدِعْكَهَا». فرَمَى 
)6( 
بها في الْبَخْرٍ حَتّى وَلَجَتْ فيه ثم الْصَرَفَء وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَبَا يَخْرْجُ إلى بَلَدِه. 
فَخَرَج الرَجْلٌ الذي كان أَسْلَفةُ يَنْظرْ لَعَلَ مَرْكَبَا قذ جَاءَ بمَالهء فَإِذًا الْحَشْبَة الي فيها الْمَال فَأَحَدّهَا 
لأَهْلِه حَطَبا لما نَشْرّهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصّحِيفة. 
م قد الذي كَانَ اسلف فأتى بالألف دِينَارٍ فقال: «والله مَا رلت جَاهِدًا في طُلَبِ مَرْكَبِ لآتِيَكَ بِمَالِكَ 
فمَا وَجَّذت مَرْكَبَا قبل الذِي انيت فيه». 
قَالَ: «هل كُنْتَ ب بَعثت إِلَيّ بشيءٍ؟» ِ 
قال: «أخبرك أنّي لم أجذ مركب قبل الذي جت فيه». 
قال: «فَإِنّ الله قذ دى عَنْكَ الَّذِي بَعَنْتَ في الْحَشبَة فَانْصّرِف بالأَلف الدّيئَارٍ رَاشِدَا» 
(رواه البخاري) 
فدَفَعَهَا إِلَيْه: أي الألف دِيئّار. 
فَأَخَدْ خَشَبَة فَتَقَرَهَا: أَيْ حَفَرَهَا. 
)۱/۱( 
زجج مَوضعها: أَيْ سَوّى مَوْضِعْ النّقر وَأَصْلَحَهُ وأحكم إغلاقه. 
حَنَى وَلَجَّث فيه: أي دَخَلْتَ في البّخر. 


من عبر القصة: ١‏ - جَوَاز الْأَجَلَّ فِي الْقَرْضِ وَوْجُوب الْوََاء به وعدم المماطلة في السداد. 
۲ - جَوَاز النَحَدْتْ عَمًا كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيل وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْعَجَاِب للاتغاظ وَالاقتدَاء. 


۳ - مشروعية النّجَارَة في الْبَخر وَجَوَاز رُكُوبه. 


؛ - طلّب الشؤود في الدَيْن طب الكفيل به. 
- فل التَوَكل على الله وَأَنَّ مَنْ صح توكله تَكَفَلَ الله بره وعؤنه. 
5 - مَشْرُوعِيَةَ التِقاطِ ما لَه قِيمَة قليلة - مثل الحَْبَةٍ ‏ والانتفاع به من عَيْرٍ تغريفب لَهُ. 
ويجُوز أَخْدْ مَا لا قِيمَةَ له مِثل ما يُرمَى به من مُخَلَّقَاتِ البيُوت. 
)4:73/١(‏ 


صدقة في غير موضعها 


عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه ا DR‏ - قال:. 


ناه ان | OR‏ # راس ع | کي کے اوسا دو على ق ي 342000 وق ریدو مر 


«تُصدَقَ على سَارق». ‏ 1 
فقال: «اللهمّ لَكَ الْحَمْدُ لَأْتَصَدَّكَنَ بِصَّدَفَة» 
فرج بصدَقَتِه فُوَضَعَها فِي يَدَيْ رَانيَةء فأَصبَحُوا يَتَحَدّنُونَ: «تُصدّق اللَيْلَةَ علَى رَانِيَة». 
فقال: «اللهمٌ لك الْحَمْدُ على زَانِيَةِ!! لاتَصَدّقنَ بصدَقة» 
فرج بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ غي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُونَ: «نْصدّقَ عَلَى عَنِيّ». 
فقال: «اللهم لك الْحَمْدُ على سَارقي» وَعَلَى رَانِيَةء وَعَلَى غَنِيّ!!». 
قتي فقيل له: «أمًا صدَقئك على سَارِق فَلَعلَهُ أن يَسْتعِفَ عن سَرقتهء وَأَمَا الرَانيَة للها أن 
تَسْتَعفَ عن زِنَاهَاء وَأَمَّا الْعَنِىُ فلَعَلهُ ب يَعْتَبِرُ فَيلْفِق مِمّا أغطاه الله» 

(رواه البخاري ومسلم) 
(4/1) 
فَوَضَعَهًا في يَدٍ سَارِق: أَيْ: وَهْوَ لا يَْلَمْ أنه سَارق. 
فقال اللهمَّ لك الْحَمْد: أيْ: لا ِي لن صَدَقَتِي وَفَعَتْ بِيَدِ مَنْ لا يَسْتَحِقَهَا فلك الْحَمْدُ حَيْتُ گان ذَلِكَ 
بِإِرَادَتِك لا بإِرَادَتِي» إن إرَادَة الله كُلَهَا جَمِيلة. 
فُسَلّمَ وَرَضِيَ بقضَاءِ الله د فَحَمِدَ الله عَلَى تِلْكَ الْحَالٍ؛ لاله الْمَخْمُودُ عَلَى جَميع الْحَالِ لا يُحْمَدُ عَلَى 
المَكْرُوهِ سِوَاهُء فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: : «كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- د۱ رَأى ما بحب دُ قَال: «الْحَمْدُ لله الذي بنعمنه 4 نَيَمُ الصّالحَات»»› وَإِذًا رى ما يَكْرَهُ قال" «الْحَمْدُ لله 
عَلَى کل حَالٍ». (حسن رواه ابن ماجه). 
أني: أري في الْمَنَام. 
من عبر القصة:١‏ - أَنَّ نِيّةَ الْمُتَصَدّقٍ دا كَانَتْ صَالِحَة قبلث صَدَقَنَهُ وَلَو لَمْ تة تَقَعْ الْمَوْقَع. 
وَاخْتَلَفَ الفقهاء فِي الإخِزَاءٍ إذا كَانَ ذلك فِي رَكَاةٍ الفزضٍ. 

۲ - فضل صَدَقة السّرٌ وَفَضْل الإخلاص. 

۳ - استِخْبَاب إِعَادَة الصَّدَقَة إذَا لم د تَقَعْ الْمَؤقَع. 

؛ - الْحُكُمَ للظاهر حَنَّى يَتبَيّنَ سوّاة. 
(١/4؛)‏ 

5 - برَكة النَسْلِيم وَالرَضَاء وَدَمَّ النَضَجْرِ بِالْقضَاءٍ كمَا قال بَعْضُ السَّلّف: لا تَقَطعُ الْخِدمَة وَلَوْ ظَهَرَ 
لَك عدم الْقَبُول. 


جرة الذهب 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال النّبِيُ - صلی الله عليه وآله وسلم -: 500 
رَجُلِ عَقارًا لَه فُوَجَدَ الرَجُل الذِي اذ شتَرَى الْعَقارَ في عقاره جَرَّةَ فيها ذَهَبٌْء فقال لَهُ الذِي اشترَ 
الْعَقَارٍَ «خْد ذُهَبَكَ مِنيء إِنَمَا اث سَتَرَيْتُ مِنْكَ الأزض وَلَمْ أَبَتَعْ مِنْكَ الذهب». 

وَقَالَ الذي لَه الْأرْض: «إِنْمَا بعك الأضّ وما فيها». 

فَتَحَاكَمَا إلى رَجل» فقال الذي تَحَاكَمَا إلَيْه: «ألَكُمَا وَلَدذ؟». 

قال أَحَدُهُمَا: : «لي غَلَام». 

و وَكَالَ الآخَرُ:ٍ «لي جَارِيَة». 

قَالَ: «أنكخوا للام لْجَارِيَة وَأَنَفِقوا عَلَى أَنْفْسِهمَا مِنْهُ وَتَصَدَقَا». (رواه البخاري). 

عَقَارَاء الْمْرَاد به هُنَا الدّار. 

الجَرّة: إناءً من خَرّفء له بَطنْ كبير: وغُزوتان وقُمْ واسع. 

الذي لَهُ الأزض: أي الذي باع الأزض 

الما وَلّد: الْمَعْنَى: الكل مِنْكُمَا وَلّد؟ 

والْعقد إِنْمَا وَقَعَ بَيِنهمَا عَلَى الأنض خَاصّة» فَاعَتَقدَ قد الْبَانِع دُخُول ما فيها ضِمَناء وَاغْتَقَدَ قد المُشتّري 
أنه لا يَدْخْل. 

من عبر القصة: 

إذا وَجَد الإنسَانُ مالا مذفُونًا يُمْكنُ مغرفة أصحابه. بأن يكون مذفونًا مِن عَهْدٍ ليس بالبعيدء فحكمه 

حكم اللْقطّة: يجب البحث عن أَصْحَابِه ودَفْعُ المَالِ لهم. 

فإذا كان العهدٌ بعِيدّاء ولا يُعرَف أصحابّه بحَال, فهو كَنْرْ يملِكه مَن عر عليه بعد أن يُخرج مِنْهُ 
الخمسَ: 0/01 


دعوة أم على ولدها الصالح 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال «كَانَ في بَنِي 
إِسْرَائِيلَ رَجْلَ يقال له جْرَيْج. كَانَ يُصَلي جَاءَنَةُ أَمّهُ فَدَعَنَهُ. فقال» «أجيبهًا أو أَصَلي؟» 

فَقَالَتْ: : «اللّهُمَ لا ثمثة حَنَى ثُرِيَهُ وَجُوهَ الْمُومِسَاتِ». 0 00 
وِكَانَ جُرَيْحْ في صَوْمَعَتِهِ فتَعَرَضَتْ له مَأ وََلَمَنَهُ ىء فأئث تت رَاعِيَا فَأَمْكَنَنَُ مِنْ تفسها فْوَلَدَتْ 
غُلَامَا فقالث: «من جْرَيْج») 

(1/ه؛) 

اتوه فَكسَرُوا صَوْمَعََهُ وَأَنْرَلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوَضَّأ وَصَلَّى ثُمٌ تى العام فَقَال «مَنْ أَبُوكَ يَا غْلَام؟». 
قال: «الرّاعِي». 

قَالُوا: «نبنِي صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذّهَب». 

قال: «رلاء إلا مِنْ طِين». (رواه البخاري). 

وروى مسلم عَنْ حْمَيْدُ بْنْ هلال عن أبي رَافع عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنه قال «كَانَ 
جُرَيِجٌ يبد في صَوْمَعَة فجَاءَت أمّةُ قال حْمَيْد (أحد الرواة) -: فُوَصَّف ئا أَبُو رَافِعِ صِفة أبي 
هُْرَيْرَةَ لصفة رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَّهُ حِينَ دَعَنَهُ: كَيْفَ جَعَلَتْ گفها فؤق 
حَاجبهاء ثم رَفَْتْ رَأسَهَا لبه تذغوة. 

فقالتت: «يا جُرَيْج م أنَا امَك كَلَمْنِي». 

فصادڌفثۀ يُصَلي٬‏ فقال: «اللّهُمٌ أي وَصَّلَاتِي»: فَاخْتَارَ صَّلاتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَ عَادَتْ فِي التَّانِيَة فَقَالَتْ» 


«یا جْرَيِج َا مك فََلَمْنِي»» قال: «اللَّهُمَ مي وَصَلَاتِي». فَاخْتَارَ صلاتة فَقَالَْ١‏ : «اللّهُمَ إن هذا 
جُرَيْجْ» وهو ابي وَإِني كَلَمْتَهُ فَأَبَى أَنْ د يُكَلْمَنِيء اللَّهُمَ فلا تُمِنْهُ حَنَّى د ثْرِيَهُ الْمُومِسَاتِ». 

)107/1( 

وَلَو دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفتّنَ لَفتِنَ. 

وَكَانَ رَاعِي ضَأن يوي إلى دَيْرِهِ فَخَرَجَتْ امْرَأَةْ مِنْ القَزيَة فُوَقَعَ عَلَيِهَا الرّاعِي فَحَمَلَتْ فُوَلَدَتْ 
َلَامًا فقيل لَهَا: «مَا هَذا؟» 

قَالَتْ: : «مڻ صاحب هذا الدَّيْرِ». 

فُجَاءُوا بِفوُوسِهم وَمَسَاحيه فَنَادَوَهُ فُصَادَفُوُ يُصَلَي فلم يُكلمْهُم. فَأَخَدُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فُلَمَارَأَى 
ذلك زل إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: «سّل هَذْهِ». 

ُتَبَسَمَ ثم مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيّء فْفَالَ: «مَنْ أَبُوكَ؟» 

قال: «أبي رَاعي الضَّأنِ». 

فَلَمَا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: «نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ ديرك بِالذّهب وَالْفِضَّة», قال: «لاء وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ 
ثرَابَا كَمَا كَانَ» ثْمّ عَلَاةُ». 

وفي رواية أخرى: «كان جُرَيْجٌ رَجُلَا عابدا فَاتَحَدٌ صَوْمَعَةٌ فان فيهاء فاته امه وَهْوَ يُصَلّي فْقَالَت: 
يَا جْرَيِجُ» فقال: «يَا رب امي وَصَّلاتِي»» فاقبل على صَلاتِه فانْصَرَفت. 

َلَمَا گان مِنْ الْعْدِ أنه وَهُوَ يُصَليء فَقَالَتْ» : «يَا جُرَيْج»»› فقال: «يا رَبّ امي وَصَّلَاتِي»» فَأَقبَلَ عَلَى 
صَّلَاته . فَانْصَرَفْتْ, 

(6۸1۱) 

فلَمَا كَانَ مِنْ الْعْد أنه وهو يُصَلّي فَفَالَت: «يّا جْرَيْجَ») فَقَالَ: «أيْ رَبّ امي وَصَّلَاتِي». فََفْبَلَ عَلَى 
صّلاته؛ فَقَالَتْ: : «اللَّهُمَ لا مه حَنَى يَنْظْرَ إلى وجوه الْمُومِسَاتِ». 

فَتَدَاكَرَ بَئُو إِسْرَانِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَنَهُ وَكَانَتْ امْرَأة بغي يُتَمَثْلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ:ٍ «إنْ شِنَتُم لَأَفْتنَنَه 
لَكُْ». 

ُتَعَرَضَتْ لَه فلم يَف ايها فأتَتْ ٿ رَاعِيَا گان يَأوِي إلى صَوْمَعَتهء فَأمكََنَهُ مِنْ نَفْسِها فوَقَعَ عَلَيِهَا 
فَحَمَلَتْ فْلَمّا وَلَدَتْ قالت: «هوّ مِنْ جُرَيِچ» 

اتوه فَاسْتَدْرَلُوه وَهَدَمُوا صَؤْمَعَنَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُوه» فقَالَ: «مَا شأكُز؟» 

قَالُوا: «زَّنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغْيُ فْوَلَدَتْ مِنْكَ». 

فقال: «أَيْنَ الصّبِيّ؟» 

فَجَاءُوا به فقال: «دغوني حٌى أَصَلَّيّ», فُصَلَى > فَلَمَا اصرف أتى الصّبِيّ فَطَعَنَ في بَطْنِه وَقَالَ: 
«يَا غُلَامٌ مَنْ أَبُوكَ قال فلانٌ الرّاعِي». 

(رواه مسلم). 

(6۹/۱) 

أي رب امي وَصَلَاتِي: أَيْ إِجْتَمَعَ عَلَيّ إجابة امي وَإِنْمَام صَلَاتِي فَوَفَقَنِي أَفْضَلِهِمَا. 

الْمُومِسَات: الزوَانِي الْبَعَايَا الْمُتَجَاهِرَات بذلك. 

الدَيْر: كنِيسَة مُنْقَطِعَة عَنْ الْعِمَارَة ة تَنْقَطِع فيها رُهْبَان النصَارَى لِتَعَبدِهِم وَهُوَ بِمَعْنَى (الصّوْمَّعة) 
وهي الْبنَاء الْمُرْتَفِع الْمُحَدّد أَغْلَاهُ وَهي نخو الْمَنَارَة يَنْقَضِعُونَ فيها عن الْؤْصُول إِلَيْهِمْ وَالدُْخُول 
عَلَيْهمْ. 

بفووسهم: جَمْع فاس وهي مَعْرُوفة. 

الْمَسَاحِي: جَفْع مِسْحَاة وهي آلة يدوية ُستخدم في الزراعةء وَهِيَ كَالْمِجْرَفَةِ إلا نها مِنْ حَدِيد. 
نمثل بِحُسْنِهَا: أيْ يُضْرَّب به الْمَئْل لِانْفِرَادِهَا به. 

من عبر القصة: ١‏ - عِظم بِنَّ الْوَالِدَيْنِ وَإِجَابَة ذُعايِهمَا وَلَوْ كَانَ الود مَعْدُورَا؛ لكن يَخْتَلِف الْحَال في 
ذلك بحسب الْمَقاصد. 


۲ - اكد حَق الام وَأَنَّ دُعَاءَهَا مُجَاب. 
۳ - إيثار إجَابَة الأم على صَّلَاة التَطَوْع؛ لأنّ الاسْتِمْرَار فيها نَافِلّة وَإِجَابَةِ الَأَمَ وَبِرَهَا واجب. 
١/.ه‏ 
0 مور بُدِىَ بِأَهَمّهَا. 
° - يَجْعَل الله تَعَالَى لِأوْلِيَائِهِ مَخَارِجِ عِنْد اْتلَائِهمْ بِالشْدَائِدٍ . غالبا . قال الله تَعانَى: ومن ينق الله 
يَجْعل لَهُ مَخْرَجَاإ وَإِنْمَا يَتأَخْر ذَلِكَ عَنْ بَغضهم فِي بَغض الأوقّات تَهْذِيبًا وَزِيَادَة لَهُمْ فِي الثواب. 
٦‏ - اسْتَخْبَاب الْؤْضوء لِلصَّلَاةٍ عند الذعاء بِالْمُهمّاتِ. ۰ 7 1 
۷ - الْؤْضُوء كَانَ مَعْرُوفًا في شرع مَنْ قَبْلنَاء فقذ ثبت في هذا الْحَديث في صحيح الْبْخَارِيَ (فْتَوضّأ 
وَصَلّي). 
اتات كَرَامَات الأَولِيَاء وهو مَذُهَب أفل السُنّة. 
4 - افق بالشيع إذا رى من ما تقنضي القأديب؛ لن أم جرج مع عضنبها مه لم تذع عليه إل 
بمَا دعت به خَاصَّةء وللا طلبها الرّفق به لدعت عليه بؤقوع الفاحشة أو القثل. 
٠‏ - صَاحِب الصّذق مَعَ الله لا تَضرَهُ الْفِتّن. 
١‏ - قُوَة يَقِين جُرَيِْجٍ وَصِحَّة رَجَائِه َنُه إستنطق الْمَوْلُود مَعَ كؤن الْعادة أنه لا يَنْطِق؛ وَلَوْلَا 
صِحّة رَجَائِهِ بِنُطقِه ما إسْتَنطقة. 
ا ات 
().„ 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنَّ ثلاثة في بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَص وَأَقَرَع وَأغمَى 
َأرَادَ الله أن يَبْتَليَهُمْ, > فبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكا. 

فَأتَى الأَبْرَصَ فقال: «أي شيءِ أَحَبّ إليْكَ؟» 

قَالَ: «لَوْنٌ حَسَنْ وَجلڏ حَسَّنٌ وَيَدْهَبْ ني الذي قد قَذْرَنِي النَّسنُ». 

فَمَسَحَهُ فُدَهَبَ عَنْهُ كَدْرُهُ وَأغطي لَوْنَا حَسَنا وَحِلَدَا حَسَنًا 

قَالَ: «فأي الْمَالٍِ أَحَبٌ إَِيِكَ؟», قَالَ: «الإبل أو قَالَ الْبَقرُ». [شك إسْحَقٌ أحد رواة الحديث -: : إلا ن 
الْأَبْرَصَ أو الأفرّع قال أَحَدّهُمَا: : الإبل» وَقَالَ ال خَرُ الْبَقَرْ]. 

فأغطي اة غعُشْرَاءء فقال: «بَارك الله لَكَ فيهًا». 

فَأتَى الأقزع فقال: «أي شيو أَحَبٌ إِلَيكَ؟» 

قال: «شکر حَسَن) يذهب عني هذا الذي ق قَذْرَنِي النَّامنُ». 

فْمَسََحَهُ فذهَبَ عله وَأَعْطِيَ شَعرًا حَسَنًا. 

قَالَ: «فَأَيُ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟» 

قال: «الْبَقرُ». 

فأغطي بَكْرَه ةَ حَامِلّا فقال: «بَارّكَ الله لَكَ فيها». 

فَأتَى الأغمّيٍ فقال؛ «أي شيءِ أَحَبٌّ إِلَيكَ؟» 

قال: «أنْ يرد الله إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبصِنَ به ه النَّامنَ». 

فُمَسَحَهُ فرَدَ الله اليه بَصَرَه. 

قال: «فَأيّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيِكَ؟» 


قال: «الْغَنَْ». 


فَاَعْطِي شَاةً وَالدَا. 

انتج هَدَانِ وَوَلَدَ هذا 

فگانَ لِهَدَا وَادٍ مِنْ الإبلٍ وَلِهَدَا وَادِ مِنْ الْبَقر وَلِهَدَا وَادٍ مِنْ الْعَنَم. 

ثم إن أتى الأبْرَص في صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فقال: «رَجُْلْ مِسْكِينٌ قد انقطعث بي الْحِبَالُ في سَفري فلا 
لاع لِي الَيَوْمَ إلا بالله ثم بك سالك - بالذِي أغطاك اللَؤْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعيرًا 
أتبّلغ عَلَيْهُ في سفري». 

فقال: «الخقوق كَثيرَة», 

فقال لَهُ: «کاني أغرفكَ َلَمْ تَكْنْ أَبْرَصَ يدرك انان فقيرًا فَأَعْطَاكَ الله». 

فقال: «إِنْمَا ۆرثت نت هَذًا الْمَالَ كَابِرَا عَنْ کابر». 

فقال: «إنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيّرَكَ اله إلى مَا كُنّتَ». 

وَأتى الأقْرَّع في صُورَتِهِ فقال لَهُ مل مَا قال لِهَداء وَرَدَ عَلَيْهِ مئل مَا رَدَّ عَلّى هَذًا. 

فقال: ِنْ كنت كَاذِبًا فُصَيّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ. 

وَأتَى الأغمى في صُورَتِه وَهَيَْتَه فقال: «رَجُل مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيلٍ انقطعث بي الْحِبَالُ في سَفرِي فلا 
بلاغ ِي اليم إلا بالله ثم بكء سالك بالَذِي رد عَلَيِكَ بَصَرَكَ شاه بُ بها في سَفْرِي». 

فقال: «قذ كُنْتْ أغمّى فرَدٌ الله إِلَيّ بَصرِي؛ فخُذ مَا شنت وَدَغْ مَا ث شنت؛ فوالله لا أَجهَدْكَ الْيَوْمَ شَيْنا 
َحَدْنَهُ بله». 

فقال: «أمسِك مَالَكَ فَإِنَمَا ابتلِيئُ: فقذ رضي عَنْكَ وَسُخِط على صَاحِبَيْكَ». 

(رواه البخاري ومسلم). 

(9/1) 

راد الله أَنْ يبْتليهم: الابتلاء: الاختبار. 

قَذِرَنِيٍ النّاس: أَيْ اشَمَاڙوا مِنْ رُوْيتِي. 

فْمَسَحَهُ: : أي مَسَحَ على جسمه. 

فَأَغطِيَ: أي الذي تَمَنّى الإيل. 

تاق غشْرَاء: النَاقَةَ الْعْشَّرَاء: الْحَامِل القرِيبَة الولادة. 

وهي الَتِي أتى عَلَيْهَا في حَمَلهَا عَشرَةَ أشهر مِنْ يوم طَرَقَهَا الفخل, وَهي مِنْ أنفس الْمَال. 
فْمَسَّحَة: : أي الأعمى: أي مَسَحَ على عَيْنَيْه. 

شاة وَالِدًا: أي وَضَعَت وَلَدهَا هو مَعَهَا. 

فانتَحَ هَڏان: أي صاحب الإبل وَالْبَقر. 

وَوَلَدَ هَذَا: : أي صَاحِب الشاة. 

ثم إن اتی الأبْرص في صُورَته: أيْ في الصُورَة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَمَا إجتَمَعَ به وَهُوَ أَبْرّص؛ لِيَكُونَ 
ذلك أَبْلَعٌ في إِقَامَة الْحْجّة عَلَيه. 

تبلغ عَلَيْهِ: انَوصّل به إلى مُرَادِي. 

فَقَالَ إِنْ كُنْت كَاذِبَا فُصَيّرَك الله: أَوْرَدَهُ بلَفْظٍ الفِغل الْمَاضِي لْأَنّهُ أَرَادَ اْمُبَالَعَةَ في الدُڪاء عَلَيْه. 
انقطعث بي الْحِبَال: بِالْحَاءِ. ۆهي الأسْبَاب. 

ورثت هَذَا الْمَال كَابِرًا عن كابر: أي ورثته عَنْ آبَائِي الّذِينَ وَرِتُوهُ مِنْ أَخْدَادِي الّذِينَ وَرِتُوهُ مِنْ 
آبَانِهِم كبيرًَا عَنْ كبير في الْعر وَالِشرَفَ وَالتْرْوَة. 

فوَاللَه لا أَجهَدَك الْيَوْم شنا أَحَدْته به تَعالَى: ا اث شق عَلَيْك بِرَدٌ شَيْء تَأَخُذهُ أو تَطَلْبِهُ مِنْ مَالِي. 
فَإِنَمَا أَبْتلِيتُ: أمْتْحِنْتُمْ. 

من عبر القصة:١‏ - فضل الصّدَقّة والْحَثّ عَلَى الرّفْق بِالصٌّعَفَاءِء وَإِكْرَامِهِمْ وَتَبْلِيعْهمْ مَا يَطْلْبُونَ مما 
يُمْكنء وَالْحَدّْر مِنْ كر قُلُوبِهِمْ وَاخْتِقَارهم. 


۲ - النّحْذِير مِنْ كُفْرَان النْكم وَالتَرْغِيب فِي شكْرِهَا والاغترَاف بها وَحَمْد الله عَلَيْهَا. 

۳ - الزْجْر عَنْ الْبُخْل؛ لأنهُ حَمَلَ صَاحِبه على الكَذْبء وَعَلَى جَحْد نِعْمَة الله تَعَالَى. 

الوه 
؛ - لا يعد الملك كاذنا عندما ادعى أنه جل مسكين تقطعت به الحبال في سفره؛ لأن كول امك 
للأبرص: «رَجُل مِسْكين» أرَادَ أك كنت هَكَذَاء وَهُوَ مِنْ الْمَعَاريض وَالْمُرَاد به ضَرْب الْمَثل. 

- كثْرةٌ الما ليسَث ذَلِيلًا على حُبٌ الله للعَّْد بل هي اختبا كما حدَتَ مع هؤلاءٍ الثلاثة. 
5 - قدرةٌ الله - عز وجل - على شفاء الأمراض المستعصية كالعَمّى والبَرّص والقرّع. 

نهاية مغرور 
قال ابي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «بَيْنَمَا رَجُل يَمْشِي في َة تُعجبَةُ نفس مُرَجُل جُمتَهُ إذ 
خسف الله به فهو يَتَجَلجَلُ إلى يوم القيامَة» 

(رواه البخاري) 
ورواة هسام بلفظ: «بَيْنَمَا رَجْلَ (وفي رواية: مِمَّنْ کان قبلكُم) يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي في بُرْدَيْهِ قذ أغجِبَثه 
نف فخست فَخَسَف الله به الأزض,ء فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يَوْم الْقِيامَة». 
يَمْشِي في خُلّة: الْخْلّةَ تَوْبَانِ أحَدهمًا فؤق الْآخَرء وَقِيل: إرار وَرِدَاء وهو الأشهر. 
مُرَجّل جُمّته: تزجيل الشغر تسريحه وَدَهنه, 
والجُمّة: هي مجْتَمَع الشغر إذَا َدَلَى مِنْ الرَأس إلى المَْكبيِْ وَإِلَى أَكْثْر مِنْ ذلك وَأَمًا الَذِي لَا 
يَتَجَاوَز الأذتَيْن فهو الْوَفْرَة. 
فهو يَتَجَلْجَل إلى يَوْم الْقِيَامَة: النَجَلْجُل أَنْ يَسُوخ في الأزض مَعَ اضْطِرَاب شَدِيد وَيَندَفع مِنْ نْ شق إلى 
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سق. 
فُمَعْنَى: «يَتَجَلْجَل في الأزض» :أَيْ زل فيها مُضْطرِبًا مُتَدَافِتًا. 
وَمُفْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أنَّ الأزض لا تأكل جَسَد هَذَا الَرَجُل فَيُمْكن أن يُلعَز به فَيُقَال: گافر لا يَبْلَى 
جَسّده بَعْد الْمَْت, 
من عبر القصة: ١‏ - سوء عاقبة الكبر والخيلاء في الدنيا والآخرة. 
۲ - إثبات عذاب القبر فهذا المتكبر يَتَجَلْجَلَ في الأرض إلى يوم الْقِيَامَة. 
۳ - بعض الذنوب يُعَجّلٌ الله العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة كما حدث مع هذا المتكبر. 
كما أن بعض الطاعات يعجل الله - عز وجل - ثوابها في الدنيا. 
فن الك قو يه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَيِس شَيْءٌ أطِيغ الل - تَعْالَي فيه أغجّل نُوَابًا مِنْ 
صِلَة الرَّحِم وَلَنِسَ شَيْءٌ أغجّل عقابا مِنَ البَغْي وَقَطِيعَة الرّحِم واليَمِينُ الفاجرَةٌ تدغ الدَيَار 
بَلَاقَعَ ». 
(صحيح رواه البيهقي) 
صِلَة الرّحِم: الإحسانُ إلى الأقارب بقولٍ أو فعلٍ. 
لخي الذي على الناس. 
قطِيعة الرّحم: تكون بإسّاءَة أو هَجْر أو نحوهما. 
لين الفاجرَة: الكاذبة. 
تَدَعٌ: تترك 
بَلَاقَعَ: جمع بلقع وهي الأرض القفراء التي لا شى فيهاء أي أن الحانت ًا رويد ما في 
بيته مِنَ الرزق 


المتألي على الله عز وجل 


عَنْ جُنْدَبِ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم . - حَذدَّتَ: : «أنّ رَجْلّا قَالَ: 
«ؤالله لا يَعْفِرُ الله لفلان». إن الله تَعَالَى قال: «مَنْ ذا الذي َتأَلَى علَيَّ أن لَا أَغْفِرَ لِفلان؛ EE‏ 
عَفَرْتُْ لِفلان وَأَحْبَطْت عَمَلَك» أو كَمَا قَالَ. (رواه مسلم) 

(5۷/۱) 

وعن أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: سمغت رَسُول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يُقول: 
«كَانَ رَجُلان في بَنِي إِسْرَانِيلَ مُتَوَاخْيَيْنِ؛ فگانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدَ في الْعِبَادَة فَكَانَ ل 
يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخرّ علې الذْنْب فيَقول: «أقصِز». 

فُوَجَدَهُ يما على ذب فقال لَه: «أَقْصِرٌ». 

فقال: «خَلَنِي وَرَبَّي ابُعئت علي رَقِيبَا». 

فَقَال: «والله لا يَغْفِرُ الله لك أو لا يُدْخِلْكَ الله الْجَنَّة». 

فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبَ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَدَا الْمُجْتَهِدِ: «أَكُنْتَ بي عالمًا أو كُنْتَ عَلَى ما 
في يَدِي قادِرًا؟», 

وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: : «اذْهَبْ فَاذْخْلٌ الجَنةَ برَخْمَتي». 

وَقَالَ لِلآخَرِ: «اذهَبُوا به إِلَى النّارِ». 

قال أَبُو هْرَيْرَةٌ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَتَكَلُمَ بكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتهُ» (رواه أبوداود وصححه 
الألباني) 

يَتَألّي: يحلف. 

أخبّطث: أبطلث. 

مُتَوَاخْيَيْنِ: أيْ مُتَقَابلَيْنِ في الْقصد وَالسّغيء فَهَدَا كَانَ قَاصِدًَا وَسَاعِيًا في الْخَيْر وَهَذّا كَانَ قَاصِدًا 
وَسَاعِيًا في الشرٌ. 

أفصر: الإقصّار: هو الف عن الشَيْء مَعَ الْقذْرَة عَلَيِه. 

أَوْبَقَتْ ذدُنْيَاهُ وَآخِرَّته: أَهْلَكَتْ تَلْكَ الْكَلِمَة مَا سَعى في الدُّنْيَا وَحَظ الْآخِرَة. 

من عبر القصة: 

١‏ - القول على الله - عز وجل - بغير علم من أعظم الكبائر التي تحبط عمل صاحبها. 

؟ - الخوف من سوء الخاتمةء فقد دخل العابد النارء ودخل العاصي الجنة. 

- في القصة دليل لأهل الحق ‏ أهل السنة والجماعة ‏ الذين يقولون: إن الله - عز وجل - يغفر ما 
سوى الشرك من الذنوب من غير توبة إن شاءء كما غفر لهذا العاصي وهو مصر على ذنوبه؛ قال 
الله - عز وجل - -: (إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيََْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ) 

(النساء :4/7 ). 

وليس معنى ذلك أن يتِجَرًاً الإنسانُ على معاصي الله - عز وجل -؛ فإن الإنسان لا يذري هل سيغفر 
الله له كما غفرَ لهذا العاصي, أم لا. 

(۰/1) 


